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 التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم   خطبة بعنوان: 
 م2021 يوليو 2 –هـ 1442 ذو القعدة  21بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 منزلة العلم والحث عليه في الإسلام: أولًا

 أثر العلم في نهضة الأمم وتقدمها: ثانيًا
 ممالأ تقدم ظاهرة الغش في التعليم وأثرها علىثالثًا: 

 وعالمـــوضــــــــــ
ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْ :  القائل الحمد لله رب العالمين وأشهد أن  .(11عِلْمَ دَرجََاتٍ{ )المجادلة: }يَـرْفَعِ اللَّه

 :عدأما ب ؛ صلى الله عليه وسلم .له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك
 لحث عليه في الإسلاممنزلة العلم وا: أولًا

بنا لرفــع الهــل عنــكا أن لــان أو  مــا  -عز وجل  -اهتم الإسلام بقيمة العلم أيما اهتمام، ولقد بلغت عناية الله   قدل
مِ رَ  نز  مــن الــوحى علــى نبينــا أعهــم للمــة هــبو هــا ج:يــل هــى  ولــه تعــا : رَأْ سِســْ ؛ (1بكــِكَ الهــذِل قَلَاَ{)العلــا:}ا ـــْ

ــة العلــم آ تكــوين عقــل وأمــرُ الله عــز و  جــل سلقــرااة والعلــم آ أو  آيــة نزلــت مــن القــرآن دليــل وامــ  علــى ألي
تَوِل   ــا الإنسان وآ رفعــه إ  المكانــة الســامية، فــلا يســتول عنــد الله الــذل يعلــم والــذل لا يعلــم،  لْ يَســْ تعــا : }هــَ

اَ يَـتَ  ويرفع الله الذل يطلب العلم والذل يعمل ؛ ( 9ذلَهرُ أُولُو الْْلَْبَابِ{ )الزمر: الهذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالهذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ إِنَّه
اتٍ{ )المجادلــة: على غيره درجاتبه   مَ دَرجَــَ نْكُمْ وَالهــذِينَ أُوتُــوا الْعِلــْ ُ الهــذِينَ آمَنـُـوا مــِ أل  .(11،  ا  تعــا : }يَـرْفَــعِ اللَّه

 من سواهم آ النة.لمهم وسابقتهم درجات أل على يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل ع
: "أل آ الثــواب آ ارقــرة وآ الكرامــة آ الــدنيا، فيرفــع المــؤمن علــى مــن لــي  رحمه الله تعــا  القرطبي  ميقو  الإما

الــذين بمؤمن والعــاع علــى مــن لــي  بعــاع" و ــا  ابــن مســعود: مــدا الله العلمــاا آ هــذه اريــة، والمعــ : أنــه يرفــع الله 
 أوتوا العلم على الذين آمنوا وع يؤتوا العلم )درجات( أل درجات آ دينهم إذا فعلوا ما أمروا به."أ.هـ

ولشرف العلم أسا الله لنا ألل الصيد الذل صاده الكلب المعلم، وإذا صاده للــب غــير معلــم لا يؤلل:}يَســْ لَونَكَ 
مُ الطه  ُ فَكُلـُـوا ُــِها أَمْس ــَمَاذَا أُحِله لََمُْ ُ لْ أُحِله لَكــُ مُ اللَّه وََّنُه ُــِها عَلهمَكــُ نَ الَــْوَاراِِ مُكَلكِبـِـيَن تُـعَلكِمــُ تُمْ مــِ ا عَلهمــْ كْنَ يكِبـَـاتُ وَمــَ

، هــذا آ عــاع الكــلاب، رفعــه الله درجــة عــن أ رانــه سلعلــم ؛ فمــا سلــك  [4عَلَيْكُمْ وَاذلُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ{ ]المائــدة:
لهمَ:لذلك   ن تعلم الكتاب والسنة؟!بم اإِنه اللَّهَ يَـرْفَــعُ  " اََ  صَلهى الله عَليْهِ وســَ ريِنَ  هــَِذَا الْكِتـَـابِ أَ ـْوَامــً عُ بِــهِ آقــَ  ، وَيَضــَ
ن فيهــا إلا مــن الــدنيا بم ــ -ه وســلمصــلى الله علي ــ-و ــد لعــن الرســو   . ) أحمد والبيهقى وابــن ماجــة بســند حســن(."

ونم م ــَفقــا  مانتســب لشــرف العل ــ نْـيَا مَلْعُونَــةم ، مَلْعــُ ا:" الــد  ا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمــً رَ اِلله، وَمــَ ا ، إِلاه ذِلــْ ا." " ا فِيهــَ ، أَوْ مُتـَعَلكِمــً
 )الط:اني وابن ماجة والترمذل وحسنه(، ولما  يل: لن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. 
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هــو أفضــل مــن أن يســتغفر لــك الحــوت آ البحــر والــدواب وحــ  النمــل تســتغفر   مالك أيها العاع والمتعلم؛ ف  فهنيئًا
اَ   !لطالب العلم؟ لَكَ طَريِْـقــَ عْتُ رَسُوَ  اِلله صلهى اللهُ عليْه وسلهمَ يَـقُوُ :"مَن ســَ فعَن أبي الدهردااِ رَمِىَ اللهُ عنهُ  اَ : سََِ

تَغِى فِيْهِ عِلْمَاً سَههلَ اللهُ لهُ طَريِْـقَ  اعَِ يَـبـْ نَعُ؛ وَإنه العــَ ا يَصــْ اً بمــِ مِ رِمــَ اً إ  النَهة؛ وإنه الملائِكَةَ لتََضَعُ أجْنِحَتـَهَا لِطاَلِــبِ العِلــْ
اعِِ عَلــى العَابـِـدِ لَفَضــلِ ال لُ العــَ انُ آ المَــااِ؛ وفَضــْ تــَ ِِ حــَ ه الحيِـْ ن آ الْر مواتِ ومــَ ن آ الســه تَغفِرُ لــهُ مــَ رِ علــى ليََســْ قَمــَ

ا وَ سَائِ  ذَ رِ الكَوَالِبِ؛ وإنه العُلَمااِ وَرثَةَُ الْنبِيْااِ؛ وإنه الْنبِيْااَ عْ يُـوَرثَوُا دِينْاراً ولا دِرْلــََاً وَإنَّــه ذَهُ أقــَ نْ أَقــَ مَ فَمــَ رهثُــوا العِلــْ
 بَِظٍ وَافِرٍ".) أبو داود والترمذل وابن حبان آ صحيحه بسند حسن(.

لا أن الشارع أسحه آ مجا  العلم، فعَنْ ابنِ مَسْعودِ رمىَ اللهُ  عنــهُ  ــا :  ــاَ  رســو  ومع أن الإسلام حرم الحسد إ
هِ وســلَمَ: لم آَ هُ اللهُ  اِلله صــلى اللهُ عليــْ هِ آ الحَــاه ورجَــُ لهطهَُ عَلــى هَلَكتــِ الاً فســَ لم آَ ه اللهُ مــَ يْنِ رجَــُ دَ إلاه آ اثنـَتــَ "لا حَســَ

 )متفا عليه(.. هِا وَيُـعَلِم ها" الِحكْمَةَ فَـهُوَ يقَضِى
ىَ  رَةَ رَمــِ نْ أَبي هُرَيـــْ إن الله ع يقصر الْجر على العلماا آ حياتهم؛ بــل امتــد الْجــر بعــد مــوتهم وإ   يــام الســاعة، فعــَ

نْسَانُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  اََ  " إِذَا مَاتَ الْإِ ُ عَنْهُ أَنه رَسُوَ  اللَّهِ صَلهى اللَّه انْـقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاه مِنْ ثَلَاثٍ: صَدََ ةم جَاريِةَم وَعِلْمم اللَّه
تـَفَعُ بِهِ وَوَلَدم صَالِ م يَدْعُو لَهُ" )الترمذل و اَ َ  حِي م (  يُـنـْ ويحضــرني  ــو  الإمــام الشــافعى رحمــه  .هَذَا حَدِيثم حَسَنم صــَ

 م آ الناس أموات د مات  وم وما ماتت مكارمهم...............وعاش  وم وه   الله:
ولْلية العلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم جعل فداا لل أسير من أسرى بدر ُن يحسنون فن القرااة والكتابة، أن 

ســب؛ بــل أمــر ع يقتصــر اهتمــام النــبي عليــه الســلام سلحــث علــى تعلــيم العربيــة فح و بنــاا الصــحابة  يعلــم عشــرة مــن أ
 تعلم لغة  وم أمن مكرهم ( .  ، ولما  يل:) منبتعلم اللغات الْقرى
قةةو : لةةة ال فــ ن مــا تقــدم هــو  ليــل مــن لثــير ورد عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم آ شــ ن عنايتــه سلمســ لة  وجم

 ؛ ُا ي:ز اهتمامه الفائا بولاية العلم والتعليم. وأعمالًا ا؛ أ والًا ا وتعليمً العلمية؛ تعلمً 
 أثر العلم في نهضة الأمم وتقدمها: ثانيًا

وما أجمل  و   ؛  وتَسُود الشعوب، وتب  الممالك  إن العلم أساس َّضة الْمة و يام الحضارات؛ فبالعلم تب  الْمجاد، 
 سيدنا على بن أبي طالب رمى الله عنه: 

 ما الفخــــر إلا لْهل العلم إَّم .................على الَدى لمن استهدى أدلاا
 ........والاهـلون لْهل العـلم أعدااو در لل امرئ ما لان يحسنه ..........

 ا................ الناس موتى وأهل العلم أحياابه أبــدً  افـفـز بعلم تعش حي ـً
 وما فشا الهل آ أمة من الْمم إلا  وِ أرلاَّا، وصدهع بنياَّا، وأو عها آ الرذائل والمتاهات المهلكة.

  لا عماد لَـا ............... والهل يهدم بيوت العز والكـرمالعلم يبني بيو ً       ولما  يل: 
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ولم هو شديد الو ع على النفوس أن يرى آ الناس من شاب رأسه، ورق عهمه، وهو يتعبد الله على غير بصيرة!  
ة و د يصلى بعض الناس أربعين سنة، أو عشرين سنة، أو أ ل أو ألثر وهو ع يصل آ الحقيقة؛ لْن صلاته نا ص

ويكفى  على دنياه؛    اتعلم أحكامها، بينما يُـرَى حريصً الْرلان، أو مختلة الشروط والواجبات؛ ومع ذلك لا يحاو   
، ولو تعلم العلوم الدنيوية، وتبحر فيها؛ و د وصف الله تعا   ا  سبحانه وتعا  ع يرد به قيرً على أن الله  هذا دليلًا 

يَـعْلَمُونَ ظاَهِ  نْـيَا وَهُمْ عَنِ ارقِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {؛ ]الروم:  أصحاها بقوله تعا : }  و ا  جل  [.  7رًا مكِنَ الحيََاةِ الد 
هَا عَمُونَ {؛ ]النمل: ش نه:  هَا بَلْ هُم مكِنـْ  [.  66} بَلِ ادهارَكَ عِلْمُهُمْ آِ ارقِرَةِ بَلْ هُمْ آِ شَككٍ مكِنـْ

وما فيها، فهم حذاق أذلياا آ   لَم علم إلا سلدنيا وألساها وشؤوَّا "فهؤلاا لي ابن لثير رحمه الله: يقو  الإمام  
تحصيلها، ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عن أمور الدين، وما ينفعهم آ الدار ارقرة، ل ن أحدهم مغفل لا ذهن 

أنه يقلب الدرهم عل. ويقو     أ.هله، ولا فكرة". ليبلُغنه أحدُهم بدنياه  ى ظفره، فيخ:ك الحسن البصرل: "والله 
 بأمثا  هؤلاا ؟!!  -آ جميع مجالاتها  -بوزنه، وما يحسن أن يصلى"؛ فكيف تنهض الْمة 

عومل النهوِ سلْمة آ المجا  العلمى أن َّتم سلمعلم والمربي وأن نشكر جهوده، ونؤدل إليه بعضاً من   أهم   من  إن
 حقه، وأن نعرف له  دره واحترامه وفضله. 

 لطهبِيبَ لِلَيهِما ......................لا يَـنْصَحانِ إِذا لُا عَْ يُكْرَما إنه المعُلكِم وا
 اهْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلكِمً فاصِْ:ْ لِدائِكَ إِنْ أَهَنْتَ طبَِيبَهُ ...................وَاصِْ:ْ لَِ 

ازين الْمة، وفسد أبناؤها إلا حينما  إن َّضة الْمة منوط بتربية أجيا  على علم وتحمل المسئولية؛ وما اقتلت مو 
ماع الْبناا بين أبٍ مفرط لا يعلم عن حا  أبنائه، ولا آ أل مرحلة يدرسون، ولا مع من يذهبون ويجالسون، ولا  

الدراسة   آ  التحصيلى  مستواهم  فدور    -عن  يدرك مسؤوليته؛  وع  واجبه،  وتهاون آ  الْمانة،  مدرس قان  وبين 
 . ه القيم آ نفوس أبنائها فهم مسئولون عنهم يوم القيامةالْسرة عهيم آ غرس هذ 

 ممالأ تقدم ظاهرة الغش في التعليم وأثرها علىثالثًا: 
فهو  ،  اا ولبارً الغش بلاا ابتلى به طلاب العلم صغارً م؛ فمعلى تقدم الْ  االسىلَا أثرها    آ التعليمظاهرة الغش    إن  

ها إ  الثانوية والامعة والدراسات العليا، فكم من طالب  تجاوز   بللي  على مستوى المراحل الابتدائية فحسب،  
ا!! هذه الهاهرة  ا ولا يعرف عما فيه شيئً  دم مشروعً   ا لي  له فيه إلا أن اسَه على غلافه!! ولم من طالبٍ  دم بِثً 

ا بين  ا نكدً فصامً   ا عاش لثير من طلابنا التي أنتجها الفصام النكد الذل يعيشه لثير منا آ مجالات ش ، نعم لمه 
م  هو  د  رأ حديث الرسو  صلى الله عليه وسلم يحاو  أن يغش آ الامتحانات، و ا منهالعلم و العمل، ترى لثيرً 

فَـلَيَْ  مِنيكِ " )مسلم(، بل ربمالذل ت:أ فيه من الغشاش  ائلًا  أنه يقرأه على ور ة الْسئلة، و : " مَنْ غَشه  لكن ا 
ب أن  نه  د استقر آ ذهنه أنه لا علا ة بين العلم الذل يتعلمه وبين العمل الذل يجا، لْذلك لا يحرك فيه سالنً 
 .  يأتي به بعد هذا العلم 
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 هذا الخلا المشين منها: تعمل على إنتاج لثيرةً   للغش أسباسً  إن
و الله ف ن القلوب إذا ملئت سلإيمان سلله لا يمكن أن تقدم على الغش وهى تعلم أن ذلك يسخ   ضعف الإيمان:

 ؛ لا يمكن للقلوب التي امتلأت بِب الله أن تقدم على عمل وهى تعلم أنه يغضب الله. 
 يجل  مع  قاصة من  بل الوالدين أو غيرلا من المدرسين أو المرشدين؛ فلا نرى أسً   :ومنها: ضعف التربية

 .  ا بهابنه لينصحه ويذلره بِرمة الغش، ويبين له أثاره وعو 
فالشيطان يزين لكثير من الطلاب أن الْسئلة سوف تكون صعبة، ولا سبيل إ     :انيطومنها: تزيين الش

اقتراع الحيل والطرق للغش؛ ما لو بذ    ات الطويلة آ  لغش؛ فيصرف الْو الامتحانات إلا س   حلها والنجاا آ 
 عشر هذا الو ت آ المذالرة بترليز لكان من الناجحين الْوائل!! 

ر يها، وذلك لْن الْمم لا تتقدم إلا  سبب لت قر الْمة، وعدم تقدمها و ى المجتمع؛ فهو  إن الغش له أثره السيئ عل
سلعلم وسلشباب المتعلم، ف ذا لان شباها لا يحصل على الشهادات العلمية إلا سلغش، فقل لي بريك: ماذا سوف  

هو الدور الذل سيقوم به آ بناا    ينتج لنا هؤلاا الطلبة الغشاشون ؟! ما هو الَم الذل يحمله الواحد منهم ؟! ما
فع الْمة، أو ح  يفكر  الْمة ؟! لا شىا ، بل غاية له؛ وظيفة بتلك الشهادة المزورة، لا هم له آ تقديم شىا ين

ا،  ا جلي  هكذا تبقى الْمة لا تتقدم بسبب أولئك الغششة بينها؛ ونهرة تأمل للوا ع : نرى ذلك وامحً آ ذلك؛ و 
ا رجين آ لل عام سرلاف ولكن  ل بربك من منهم يخترع لنا؟! أو يكتشف؟! أو يقدم مشروعً فعدد الطلاب المتخ 

 ا للأمة؟!  لة  ليلة لا تكاد تذلر!! نافعً 
؛ بل  للأمة، بل ربما علهم طلابه الغشا وسلتالي سوف يمارس غشه  ا، أو يكون معلمً ا سيتو  منصبً الغاش غدً   هذا  نإ
ا، لْنه بني هذه الشهادة المزورة، أو التي حصل عليها سلغش سوف يكون راتبها حرامً   ن الوظيفة التي يحصل عليهاإ

 وأيما جسد نبت من حرام فالنار أو  به. على حرام ،
أعهمها  منها السر ة، والخداع ، والكذب، و   –الغش  إمافة إ  جريمة  –تكب عدة مخالفات  ار    دن الذل يغش  إ

 ترك التولل على الله ...إلخ  و  الإقلاص،الاستهانة سلله، و ترك 
، لل بِسب استطاعته وجهده، فالْب آ بيته ينص  أبنائه ويرشدهم ون آ مقاومة هذه الهاهرةا أن تعاعلينا جميعً ف

والإرشاد، ولذلك الداعية آ   لمدرسة والامعة لل يقوم سلوعظويحذرهم بين الحين وارقر ، والمعلم والمرشد آ ا
 علام بوسائله المختلفة.قطبه ودروسه، والإ

 وهكذا لان العلم سبيلًا وطريقًا لتقدم الْمم ور يها وازدهارها آ لل زمان ومكان . 
 ا ؛؛؛؛؛؛وبدنا على البلاء صابرً؛ ا ا خاشعًوقلبً ؛ اا نافعًنسأ  الله أن يرزقنا علمً
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